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 / فرانز فانون: الخطاب والعنف:06الدّرس رقم 

ويعرف باسم  (1961ديسمبر06-1925جويلية 20:)(renntz FanonF/من هو فرانز فانون)1*
 ةعباتّ لا تينيك،جزر المار -و طبيب نفسانيّ وفيلسوف اجتماعيّ، من مواليد فوردوفرانس، ه"إبراهيم عمر فانون "
في  ثّانيةيّة الخلال الحرب العالم ، خدمبنضاله من أجل الحريّة وضدّ التّمييز والعنصريّةعرف  ،اسنر فل

 مانيّة.جيش فرنسا الحرّة وحارب ضدّ النازيّة الأل

في الجزائر في فترة الاستعمار الفرنسيّ، وعمل رئيسا لقسم الطبّ النّفسي في  طبيبا عسكرياعمل    
الصّراع؛ على  طرفيائرية، وعالج ضحايا بهة التّحرير الوطني الجز ج، وانخرط في صفوف البليدةمستشفى 

 .فرنسياالرّغم من كونه مواطنا 

هة م جباس" النّاطقة بجاهدفي صحيفة "الم محرّراو منّوبةنس وعمل طبيبا في مستشفى ر سرّا إلى تو غاد   
 36، توفيّ عن عمر يناهز غاناالحكومة الجزائريّة المؤقّتة في  سفيرصار  1960التّحرير الوطني، وفي 

 ان الدّم ودفن في مقبرة جزائريّة.بمرض سرط سنة

ه ومواقفه اباتتك ألهمتفي القرن العشرين،  مناهضة الآخرينيعتبر "فرانز فانون" أحد أبرز من كتب عن    
فقط، من  العنفتتمّ باستعمال  مقاومة الاستعمارلأنّه آمن بأنّ  كثيرا من حركات التحرّر في أرجاء العالم

 جهة المقموع؛ فما أخذ بالقوّة لا يستردّ إلّا بالقوّة.

 :فرانز فانون" "/مفهوم العنف عند2*

ثّوري انيّة( للمستعمر، ممّا يجعل العنف ال)تجريد من الإنس تشيئعنف الاستعماريّ أداة يعتبر "فانون" ال   
 .رهابيّ إاستعادة الكرامة الإنسانيّة، وليس مجرّد عمل و  لتطهير النّفسضرورة حتميّة وحقّا وواجبا  المضاد

بر العنف ع التحرّريبرّر الاستغلال، بينما يمثّل  الخطاب الاستعماريّ هو عنف معرفيّ ويرى "فانون" أنّ 
 يبدع إنسانيّة جديدة للطرفين. "أوكسيجين"

 :"فرانز فانون " /الخطاب والعنف عند3*

 لقوّة الماديّة،الا يمارس العنف فقط عبر  الاستعمار يرى "فانون" أنّ  العنف الاستعماريّ )العنف البنيوي(:-
هذا العنف  في عيون المستعمر، حيوانابل يؤسّس لخطاب يجرّد المستعمر من إنسانيّته)تشييئه( ويجعله 

 والنّفسيّة والاجتماعيّة. البنية التّحتيّةيوميا في  ممارس عنفالكولونيالي هو 
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ة نف هو الوسيلة الوحيدعالأرض"، يرى "فانون" أنّ ال في كتابه: "معذّبو العنف الثّوري)ردّ الفعل(":-
النّقص  دالعنف هنا يصبح "تطهيريا" يخلّص المستعمر من عق ،ماريّةالهياكل الاستعلتفكيك رية والضّرو 
 شحنات الغضب المكبوتة. ويفرغ

 هو علاج فنعلايرى "فانون" )بناء على مشاهداته في الثّورة الجزائرية( أنّ  العنف كعلاج نفسيّ وتاريخيّ:-
اعلين ، محوّلا إيّاهم من رعايا سلبيّين إلى فالوعي الجمالي للمقهورين، ويعيد بناء ستعمار العضا الالمرض 
 تارخيين.

في فترة ما بعد الاستقلال عبر  تمرّ يسيحذّر "فانون" من أن العنف قد  خطاب ما بعد الاستعمار:-
 .هلهأ  ىلع سر امي استعمارا جديداالّتي تتبنّى أساليب الاستعمار، ممّا يجعلها  "الوطنيّة "البورجوازية

 ملاحظات:/4*

بار العنف ، ويرى أنّ اعتللعنف الأعمىلا دعوة يؤكّد "فانون" أنّ هدفه تحرير المستعمرين نفسيا وجماعيا، -
ده هنا نق ،اندفاع فوضويّ وعة لتحقيق الحريّة دون تأطير جماعيّ وتنظيم سياسيّ يحوّله إلى وسيلة مشر 

 .ة للعنفيظيفة التّطهيرية والتّحرير ختزل ويؤكّد الو ية الميرفض إطار الوسيلة/ الغا

لا ينكر أنّ  حرري، فهوالبعد الأخلاقيّ والاجتماعيّ للعنف التّ يتجاوز "فانون" هذا النّقد النّظري ليتناول -
في  حيات مؤقّتةالتّداعيات تضوجسديّة على الضّحايا والممارسين، لكنّه يعتبر هذه العنف يترك آثارا نفسيّة 

في  فالا يصير العنف هدنى، اء وعي جماعيّ جديد، بهذا المعوبن الدّونية" عقدة"تحرير الإنسان من  سبيل
 والحريّة الجمعيّة. وسيلة لإعادة بناء الذّاتذاته، بل 

يحمل  للنّظام الكولونياليّ، بل علاوة على ذلك يؤكّد "فانون" أنّ العنف الثّوري ليس مجرّد فعل تدميريّ -
، إذ يحرّر ماعيّ ر نفسيّ جتطهييؤسّس لعمليّة  العنفيّ التحرّري أبعادا علاجيّة وبنائيّة في آن واحد؛ فالفعل 

وح المبادرة ويوقظ فيه ر في أعماقه،  هيمنة المستعمرسخّته المستعمر من الشّعور بالدّونية واليأس الّذي ر 
  الخاص. فاعلا لتاريخهبوصفه قة والثّ 

 

 

 


